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: رق في مختلف شؤون الحياة، يقول الله تعالىهاديا لأفضل السبل وأشرف الطجعل القرءان الكريم  -سبحانه وتعالى-إن الله  :مقدمة
للسيرة أو للطريقة أو للملة أو للحالة أو للخصلة التى هى أقوم، ونحو  يأ ،(9:الإسراء( )يَـهْدِي للَِّتِِ هِيَ أقَـْوَم   القرءانإِنَّ هَذَا )

د من ذلك لم تذهب النفس إلى ، ولو صرح بواحالقرءانذلك مما هو مقبول، فتذهب النفس كل مذهب لائق، وذلك من بلاغة 
 (1) .قتصر عليه، ومعنى أقوم أعدل وأصوبتغيره، بل 

أي فرد أراد العيش بسعادة وهناء فعليه التمسك بهدايات القرءان، وأي مجتمع سعى للتقدم والازدهار فعليه الأخذ   
تطبيق هدايات بن لها القيادة والريادة فعليها يكون لها العز والسؤدد وتكو فيق وتنهض و بهدايات القرءان، وأي أمة أرادت أن ت

 .القرءان وأحكامه وتشريعاته في شتى شؤون حياتها

دب فيها الضعف والخور في قد اليوم تعاني أشد حالات الذلة والمهانة،  لاميةالأمة الإس :لورقة البحثيةالقضية المحورية ل( أ)
 ضطهديعلى مقدساتها، و  ىعتديتنتهك حرماتها، و ب وصوب، من كل حد الأخرى مختلف أجزائها، وتكالبت عليها الأمم

ن إليها، مع أن الله وعد بنصرها ولكن إن تمسكت بهدايات القرءان ومقتضياته، فجاءت هذه الورقة البحثية لتضع النقاط و بالمنتس
نتشالها من مستنقع الضياع على الحروف، مبينة الأثر المترتب على التمسك بهدايات القرءان في النهوض بالأمة الإسلامية وا

 .والانحطاط
 :دراسةالأهداف ( ب)

 .جعل الهدايات القرءانية المنطلق الأول لأية جهود أو مساع إلى الإصلاح والتغيير .4
 .السعي لنهضة الأمة الإسلامية لكونه مطلبا في غاية الأهمية فهو المنقذ لجميع البشرية من الخسران والضياع .1
 .اتهيضتشارة إلى عوامل هذا النهوض ومقه القرءان للنهضة بالأمة والإتوضيح المسلك الذي انتهج .0
 .إن أرادت النهوض والارتقاءلأمة أن تطبقها لالخطوات العملية التِ ينبغي  الكشف عن بعض .9

روفة الانطلاق من كلية مع، وذلك بأن يسلك المنهج الاستدلالي أو الاستننباطي يحاول الباحث في ورقته :الدراسة منهجية( ج)
 .ثير هداية القرءان في نهضة الأمةوهي تأجزئية تنيجة وهي أن القرءان الكريم كتاب هداية إلى 

 الآراء، تباينت فيها كثرت البحوث والدراسات والندوات والمؤتمرات التِ تتناول موضوع نهضة الأمة: العلمية والعمليةهمية الأ( د)
للوصول  شأن، إضافة إ لى وضع خطوات عمليةتقريب وجهات النظر في هذا ال ووجهات النظر، لذا نحاول من خلال هذه الورقة

 .                                                     إلى النهضة المنشودة

                 
-هـــ4940، 1ن، طينظــر تيســير التفســير،  مــد بــن يوســف أطفــيش، تيســير التفســير للقــرثن الكــريم، وزارة الــتراث القــومي والثقافــة، ســلطنة عمــا( 1)

 .8/453م، 4990
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 :محاور الورقة البحثية( ه)

 مقدمة
 :مدلول مصطلح نهضة الأمة، وبيان الحاجة إليه: الأولالمطلب 

 .مةمصطلح نهضة الأمعنى : أولا
 ؟لماذا نحتاج إلى نهضة الأمة: ثانيا

 :تأثير الهدي القرءاني في نهضة الأمة: المطلب الثاني
 .جوانب التأثيرعرض أبرز : أولا
 .توضيح مقتضيات هذا التأثير: ثانيا

 :خطوات عملية لتحقيق تأثير القرءان في نهضة الأمة :المطلب الثالث
 .ة الأمةالساعية لنهضبعض الجهود  الكشف عن: أولا
 .مقترحة لتفعيل هذه الجهود وثيات عمل أفكار :ثانيا

 .النتائج
 .التوصيات
 .الخاتمة
 .المراجع
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قبل أن نخوض في لجج الهدايات القرءانية وأثرها في النهوض  :مدلول مصطلح نهضة الأمة، وبيان الحاجة إليه: الأولالمطلب 
 .ونعرج بعدها على بيان أهمية الحاجة إلى نهضة الأمة ،(نهضة الأمة)على مصطلح  يةداالب في بالأمة حري بنا أن نتعرف

 .معنى مصطلح نهضة الأمة: أولا
 قوم   أي ناهِضَة ، له وما، قام: مكانه من ونَـهَض ،ع ل و في حركة   على يدل   أصل   والضاد والهاء النون( نهض") : في اللغة  .1

: والنَّاهض ،استـَوَى: النَّبْت   ونَـهَضَ  ،له يغَضَبون الذي يهأب بنو: جلِ الرَّ  ناهضة  : ويقولون ،به ويقومون أمره في ينهضون
 (1) ".والطَّيَران للنـ ه وضِ  وتهيَّأ جناحاه   وَفَـرَ  الذي الطائر

 إلى( نَـهَضَ )و عنه ارتفع( ن ـه وضًا( )يَـنـْهَض  ) مكانه عن نَـهَضَ " فيتبين لنا أن النهوض فيه حركة وارتفاع وانتقال، فيقال  
 كذا إلى( نَـهْضَة  ) منه وكان ،أيضا( انْـتـَهَضْت  )و بالقيام إليه تحركت( ن ـه وضًا) و( نَـهْضًا) له و فلان إلى( نَـهَضْت  ) و هإلي أسرع العدو
ذن النهضة فيها تفاعل وتغيير عن الوضع القائم، لذا عد إ، (2)"إليه أقمته بالألف للأمر( أنَْـهَضْت ه  )و( نَـهَضَات  ) والجمع ،حركة :أي

 (3) ".به الن هوضِ  عَلَى قوَّاه  : بالشَّيءِ  وأنَْـهَضَه  . والق وَّة   الطَّاقَة  : النـَّهْضَة  "الدافع للتغيير،  هضة بأنهابعضهم الن
 

النهضة هي انتقال فرد  أو شعب أو أمة من حال إلى حال أفضل منه، والنهضة هي الارتفاع الفكري في : في الاصطلاح .2
 (4) .حياة الإنسان

حركة أمة الإسلام نحو التغيير والإصلاح، وانتقالها : يدل على( نهضة الأمة)ا أن نقول أن مدلول مصطلح ومن هنا يمكنن 
   . ، مستمدة طاقتها وقوتها من مبادئ دينها وروح تشريعاتهمن حال السبات والركود إلى حال اليقظة والرفعة

  

                 
 -هــــ 4099لبنـــان، دار الفكـــر، -عبـــد الســـلام  مـــد هـــارون، بـــيروت: قيـــق، تح(أبـــو الحســـين) معجـــم مقـــاييس اللغـــة، أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا (1)

 .(نهض)، مادة 039-5/030م، 4989
، مادة 310/  1لبنان، -بيروت -أحمد بن  مد بن علي المقري الفيومي، المكتبة العلمية ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي (2)
 (.نهض)
الملقّب بمرتضى الزَّبيدي، تحقيـق مجموعـة مـن اينققـين، دار ( أبو الفيض)اموس،  مّد بن  مّد بن عبد الرزاّق الحسيني تاج العروس من جواهر الق( 3)

 (. نهض)، مادة 49/430الهداية،
لبنان، -بيروت( ة ووحدتهادور القرءان الكريم في بناء نهضة الأم)القرءان الكريم ودوره في بناء نهضة الأمة،  مد إبراهيم هلال، ضمن بحوث ندوة ( 4)

 . 43م، 1345/هـ4903، 4دار المعارف الحكمية، ط



4 
 

أبرزها  ،ومهما في الوقت ذاتهاجة إلى نهضة الأمة أمرا ضروريا الحتوجد أسباب كثيرة تجعل  لماذا نحتاج إلى نهضة الأمة؟: ثانيا
 :مايلي

انتشال أمة الإسلام من حال التردي والانحطاط والذلة والمهانة والضعف والخور الذي دب فيها واستشرى في أوصالها،  .4
حت أشلاء ممزعة، بل أضحت أمة مستضعفة تكالبت عليها الأمم، فاصبوتنبيهها من غفلتها، وإيقاظها من رقدتها، حيث 

تستعين بأعدائها على بني جلدتها، فنهبت ثرواتها، ودمرت بأسها بينها شديد،  متناحرة، اوأحزاب اوفرق دويلات متنازعة،
 .وعم فيها الجهل والفساد مقدراتها،

توجد فئة مكين، حيث احة الهزيمة النفسية التِ خيمت على أفراد أمة الإسلام، وإبدالها بالأمل المشرق بالعز والنصر والتإز  .1
وذهبوا بالقول إلى أن هذه الأمة لا يمكن أن تنهض من رقدتها بسبب تكالب  ،من الناس قد غلب عليها اليأس والتشاؤم

وخذلان أصحابها وابتعادهم عن الهدي القرءاني، ولكن يرد عليهم بأن هذه القرءان كما أنه نهض  ،أعداء الإسلام عليها
 اعتصم من بكل ينهض كلذك فهو ،تمسكوا بدين الله، وحولهم من رعاة للغنم إلى قادة للأممبالصحابة الكرام عندما اس

يعًا وَلَا : )-جل جلاله-، وحوادث التاريخ شاهدة على هذه القاعدة الربانية، يقول الله الله بحبل وَاعْتَصِم وا بِحَبْلِ اللَّهِ جََِ
نَ النَّارِ إِذْ ك نْت مْ أعَْدَاءً فأَلََّفَ بَـيْنَ ق ـل وبِك مْ فأََصْبَحْت مْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وكَ نْت مْ عَلَى شَفَا ح فْرةَ  مِ وَاذكْ ر وا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْك مْ  تَـفَرَّق وا

هَا كَذَلِكَ ي ـبـَينن  اللَّه  لَك مْ ثَياَتهِِ لَعَلَّك مْ تَـهْتَد ونَ  لله على الصحابة الكرام ، حيث امتن ا(430:ثل عمران) (فأَنَْـقَذكَ مْ مِنـْ
بانتشالهم من حياة الضياع والفساد والظلم والجور والحروب والنزاعات الدامية إلى حياة العدل والأمن والأمان، الحياة التِ 
تسودها الأخوة والتسامح، انتقلوا من الطريق الذي يودي بهم إلى خسارة الدنيا والآخرة، إلى الطريق الموصل إلى الجنة 

الله، وفي نهاية الآية تذكير لنا بالتمسك بهدايات القرءان وإرشاداته، وأن أمة الإسلام إذا اعتصمت بحبل الله المتين ورضوان 
وأصحابه فإنها بإذن الله ستحصل على نفس  -صلى الله عليه وسلم-وسارت على نفس المنهج الذي سار عليه النبي 

 (وَمَنْ يَـعْتَصِمْ باِللَّهِ فَـقَدْ ه دِيَ إِلَى صِراَط  م سْتَقِيم  ) :ان، يقول الله تعالىفالقاعدة الربانية صالحة لكل مكان وزم النتيجة،
: ، فالتزام تعاليم القرءان والتمسك بتوجيهاته سبيل إلى حصول الهداية إلى صراط الله، يقول تعالى(434:ثل عمران)
 .(3:سبأ) (كَ مِنْ رَبنكَ ه وَ الحَْقَّ وَيَـهْدِي إِلَى صِراَطِ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ وَيَـرَى الَّذِينَ أ وت وا الْعِلْمَ الَّذِي أ نْزلَِ إلِيَْ )
: بالأمة إلى مقام الرفعة الذي أرادها الله لها، لتتبوأ الدور القيادي والريادي بين الأمم، ومن ذلك قول الله تعالىالانتقال  .0

، وأن تكون أمة الإسلام هي الأمة الوارثة في (409:ثل عمران) (لَوْنَ إِنْ ك نْت مْ م ؤْمِنِينَ وَلَا تَهنِ وا وَلَا تَحْزَن وا وَأنَْـت م  الْأَعْ )
 (وَأوَْرَثْـنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَان وا ي سْتَضْعَف ونَ مَشَارقَِ الْأَرْضِ وَمَغَاربَِـهَا الَّتِِ باَركَْنَا فِيهَا: )ومن ذلك قول الله تعالى ،الأرض

كننَ لَه مْ وَن ريِد  أنَْ نََ نَّ عَلَى الَّذِينَ اسْت ضْعِف وا في الْأَرْضِ وَنََْعَلَه مْ أئَمَِّةً وَنََْعَلَه م  الْوَارثِِيَن وَنَ َ : )وقوله تعالى ،(408:الأعراف)
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قول جل ، وتتربع هذه الأمة على عرش التكريم والتفضيل والخيرية بين الأمم جَيعا، ي(1) (3-5:القصص)( في الْأَرْضِ 
رَ أ مَّة  أ خْرجَِتْ للِنَّاسِ : )جلاله ، وليتحقق لهذه الأمة الوعد الإلهي بالاستخلاف في الأرض (443:ثل عمران) (ك نْت مْ خَيـْ

كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ وَعَدَ اللَّه  الَّذِينَ ثَمَن وا مِنْك مْ وَعَمِل وا الصَّالِحاَتِ ليََسْتَخْلِفَنـَّه مْ في الْأَرْضِ  : )والتمكين، يقول تعالى
لنَـَّه مْ مِنْ بَـعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا نَنَّ لَه مْ دِينـَه م  الَّذِي ارْتَضَى لَه مْ وَليَ بَدن  .(55:النور) (قَـبْلِهِمْ وَليَ مَكن

إلى نور الهداية والعدل ، جها من ظلمات الحيرة والتيه والظلم والفساداخر لإ ،حاجة العالم بأسره إلى المنقذ للبشرية جَعاء .9
المتجسد في خاتم الرسالات الربانية التِ تميزت بها أمة الإسلام، فهي الأمة التِ  في المنهج الإلهي اذه يتمثلوالرخاء، و 

رَ أ مَّة  أ خْرجَِتْ للِنَّ : )ضطلاعها بمهمة الدعوة إلى الله، كما قال تعالىفضلها الله على بقية الأمم لا اسِ تأَْم ر ونَ ك نْت مْ خَيـْ
هَوْنَ عَنِ الْم نْكَرِ وَت ـؤْمِن ونَ باِللَّهِ  : ، وهي الأمة الشاهدة على سائر الأمم، يقول الله تعالى(443:ثل عمران) (باِلْمَعْر وفِ وَتَـنـْ

 .(490:البقرة) (يْك مْ شَهِيدًاوكََذَلِكَ جَعَلْنَاك مْ أ مَّةً وَسَطاً لتَِك ون وا ش هَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَك ونَ الرَّس ول  عَلَ )
وجود النهضة والهبة المشتركة في الأمة دافع لمختلف أفراد الأمة إلى تكاتف الجهود وتوحيدها، وإيجاد حراك في مجال الدعوة  .5

من أجل نهضتها، وهذا  يعسالوالإصلاح والتناصح فيما بينهم، الأمر الذي يعين على اجتماع الكلمة وتوجيه الأمة إلى 
وَتَـعَاوَن وا عَلَى الْبِن : )، وهذا من قبيل التعاون في الخير، يقول الله تعالىلذي يعلي من شأن هذه الأمة ويرفع مكانتهاا

ثِْْ وَالْع دْوَانِ وَاتّـَق وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيد  الْعِقَابِ   .(1:المائدة) (وَالتـَّقْوَى وَلَا تَـعَاوَن وا عَلَى الْإِ
 
الذي هو كلامه ووحيه إلى -جعل للقرءان  -سبحانه وتعالى-إن الله  :تأثير الهدي القرءاني في نهضة الأمة: لثانيالمطلب ا

تأثير عجيبا في مختلف الموجودات، وبمختلف أشكالها، ومنها الإنسان، ونحاول أن نسلط الضوء خلال هذا المطلب على  -رسوله
  .يرمقتضيات هذا التأثة أمة الإسلام، ونعرج بعدها على نهضأهم جوانب التأثير للقرءان الكريم على 

 وتشكل هذه الجوانب العوامل الدافعة لنهضة الأمة، ونشير إلى أبرز الجوانب المؤثرة بصفة مختصرة،: عرض أبرز جوانب التأثير: أولا
 :تبعا، وهذه الجوانب هي كثيرة ومتنوعة ومتشعبة إلا أننا نسلط الضوء على أهمها والبقية قد تدخل ضمنا أو  وهي
وهو تأثير القرءان على الجانب الروحي من الإنسان، وهو جانب مهم من جوانب الإنسان، فالإنسان ليس  :التأثير الروحي .4

من خالقها من الذكر  ومتطلبات، وغذاء الروح بما يقربهامادة فقط، وإنَا يتكون من مادة وروح، ولكل منهما احتياجات 
 .لذا سمى بعضهم هذا التأثير بالإعجاز الروحي أو التأثيريالقرءان، والعبادة وتلاوة 

                 
، 1مصــر، ط-كيــف للقــرءان أن يــنهض بالأمــة، مجــدي الهــلالي، مؤسســة اقــرأ للنشــر والتوزيــع والترجَــة، القــاهرة  -إنــه القــرءان الكــريم ســر نهضــتنا ( 1)

 . 5م، 1345/هـ4903
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، سـواء أكـان قارئـا لـه ه بـالف في كـل مـن يقـترب مـن صـوتيرأثتـيجعلـه ذا و ان عن غـيره ءإن الإعجاز الروحي الذي ينفرد به القر 
كبــيرا،   م، أو كــان صــغيرا ألــه مبغضــا مأ ءانقــر غــير مســلم، أو كــان  بــا لل ممســتمعا، يفهــم العربيــة أم لا يفهمهــا، أو كــان مســلما أ مأ

مـن الجمـادات، وهـذا التـأثير لم يبلغـه شـيء سـوى  مغـيره مـن المخلوقـات، بـل حـتى وإن كـان مـن النباتـات أمـن  موسواء أكان إنسانا أ
 .القرءان

عًا مِــنْ خَشْــيَةِ اللَّــهِ وَتلِْــكَ عَلــَى جَبــَل  لَرأََ  القـرءانلــَوْ أنَْـزلَْنــَا هَــذَا ) :فمـن تــأثيره علــى الجمــادات قـول الله تعــالى  يْـتــَه  خَاشِــعًا م تَصَـدن
وَلـَوْ أنََّ ق ـرْثَنـًا س ـيـنرَتْ بـِهِ الْجبِـَال  أوَْ ق طنعَـتْ بـِهِ الْأَرْض  ) :، ويقـول تعـالى(14:الحشـر)الْأَمْثاَل  نَضْـربِ ـهَا للِنَّـاسِ لَعَلَّه ـمْ يَـتـَفَكَّـر ونَ 

يعًاأوَْ ك لنمَ بهِِ الْمَوْتَى   .(04:الرعد) (بَلْ للَِّهِ الْأَمْر  جََِ
ـــه باحـــث مـــن الأردن إلى   ـــة الـــزرع  القـــرءانأن قـــراءة " ومـــن تـــأثيره علـــى النباتـــات، مـــا توصـــل إلي ـــد النباتـــات يضـــاعف غل عن

 .(1)"ومستويات إنتاجه
ثرت فرســـه واضـــطربت، بالليـــل، فتـــأ القـــرءانومــن التـــأثير علـــى الحيوانـــات، قصـــة الصـــحاي أســـيد بـــن حضـــير الـــذي كـــان يقـــرأ  

وفعــل ذلــك مــرة أخــرى  –صــلى الله عليــه وســلم –فتوقــف عــن القــراءة خوفــا مــن أن تطــأ الفــرس ولــده، وأخــبِ بــذلك النــبي 
 .(2)أمامه

يــؤثر بهــذا الاعتبــار تــأثير الــروح في الأجســاد،  القــرءانإشــارة إلى أن  (الإعجــاز الروحــي)مــن الإعجــاز بـــ  هــذا النــوعإن تســمية   
ــا الْكِتـَـاب  وَلَا ) :ســلط علــى أهوائهــا، اســتنادا إلى قــول الله تعــالىفيحركهــا ويت ــدْريِ مَ ــتَ تَ ــا ك نْ ــَا مَ ــكَ ر وحًــا مِــنْ أمَْرنِ ــا إلِيَْ نَ ــذَلِكَ أوَْحَيـْ وكََ

يماَن  وَلَكِنْ جَعَلْنَاه  ن وراً نَـهْدِي بهِِ مَـنْ نَشَـاء  مِـنْ عِبَادِنـَا وَإِنّـَكَ لتَـَهْـدِي إِلَى صِـراَط   ، فجعـل القـرءان روحـا (3)(51:الشـورى) (م سْـتَقِيم  الْإِ
 ،ويهــدي بــه هــذا الإنســان، وبالتــالي يكــون ســببا لنهضــته وإيقاظــه مــن الغفلــة ،وتنــتعش بــه القلــوب ،يكــون ســببا لتحيــا بــه الأجســاد

ة، فـإن هـي فتحـت قلبهـا العزة، وهكـذا يكـون  الحـال علـى مسـتوى الأمـة الإسـلاميالرقي و دائرة الذلة والمهانة إلى مستوى وانتشاله من 
 .بابها لهذا التأثير الروحي، الذي يكون سببا للنهوض والرقي بها حتفت كلذب وعقلها للقرءان فإنها

في الروحانيــة الــتِ  في النفــوس يكمــن في شــيء فــوق معانيــه، يكمــن القــرءانونخلــص مــن هــذا الكــلام إلى أن الســر وراء تــأثير   
ن ءاإن للقـر "، القـرءانعرفـه أو جهلـه، بـل وفي كـل مـا هـو قريـب مـن  القـرءانكـل مـن سمـع   حـدث هـذا التـأثير العجيـب فيييتمتع بها، ف

فــوق البلاغــة والعذوبــة والحكمــة والبيــان روحانيــة يــدركها مــن لا حــوّ لــه في فهــم الكــلام وتقــدير الحكمــة وإدراك البلاغــة، ألا تــرى إلى 

                 
، نقـــلا عـــن التعبـــير القـــرءاني والـــدلالات النفســـية، عبـــد الله  مـــد الجيوســـي، دار الغوثـــاني 31، م4999-هــــ4913، (4090)مجلـــة اعتمـــع،ع( 1)

 (.الهامش)، 449م، 1333 -هـ4913، 4سوريا ، ط -للدراسات القرءانية، دمشق
الصـــحيح، ك صـــلاة  ، ومســـلم،(9803)أخرجـــه البخـــاري، الصـــحيح، ك فضـــائل القـــرءان، ب نـــزول الســـكينة والملائكـــة عنـــد قـــراءة القـــرءان، ر ( 2)

 (.4095)المسافرين، ب نزول السكينة لقراءة القرءان، ر 
 .388/ 8، 0دائرة معارف القرن العشرين،  مد فريد وجدي، دار المعرفة، بيروت، ط( 3)
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، قـرءانومـا لـيس ب قـرءانحـتى أنهمـا ليكـادان يفرقـان بـين مـا هـو  الطفل والعامي كيف يعتريهما تهيب عنـد تلاوتـه ولـو بصـوت حسـن،

 .(1)"روحانية تظهر للعارف باللغة وللجاهل بها.. فيما لو أراد التالي أن يغشهما، 
ولقد أجريت بعض الدراسات  والبحـوث والتجـارب العلميـة في مختـبِات متخصصـة وبـأجهزة متطـورة تبـين مـن خلالهـا التـأثير   

حتى وإن كانوا مـن غـير العـرب أو مـن غـير  من الحصول على تهدئة الأعصاب والراحة النفسية ان في نفوس السامعين لهالعجيب للقرء
الكبــير للقــرءان في مســتوى التــأثير علــى غــيره مــن  كمــا أظهــرت هــذه التجــارب التفــوق  ،%98المســلمين، وصــلت نتــائج بعضــها إلى 

  (2) .وسيقىالكتب المقدسة أو المنظومات أو القصائد أو الم
مــن كــرم الله علــى ف: علــى مكنونــات الــنفس وإثــارة فطــرة التوحيــد الراســخة في أعمــاق الإنســانويركــز بالتــأثير : القلــبي  التــأثير .2

الإحســاس الفطــري شــعور أصــيل في الــنفس "ان بــه منــذ خلقــه، فهــو مــؤمن بــالفطرة، كمــا أن هــذا الإنســان أن فطــره علــى الإيمــ
الإنسانية، يستوي فيه العالم والجاهل، والحضري والبدوي، والرجال والنساء، والأولـون والآخـرون، وهـو دليـل مـأخوذ مـن واقـع 

هَا لَا تَـبْدِيلَ لِخلَْـقِ اللَّـهِ ذَلـِكَ  تَ ينِ حَنِيفًا فِطْرَ فأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدن ) :يقول الله تعالى ،(3)"الإنسان وتجاربه اللَّهِ الَّتِِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْ
ــونَ  ــرَ النَّــاسِ لَا يَـعْلَم  ين  الْقَــينم  وَلَكِــنَّ أَكْثَـ ، (أســلوب مخاطبــة الفطــر)بهــذا الجانــب وتميــز بـــ  القــرءان، لــذا اهــتم (03:الــروم) (الــدن

  .(4)هذه الفطرة النقية وتطهيرها لىإلإرجاع الإنسان 

إن هـــذا الشـــعور متجـــذر في أعمـــاق الـــنفس الإنســـانية ولـــو أثـــرت عليـــه البيئـــة أو اعتمـــع بـــالتحول مـــن الإيمـــان إلى الكفـــر أو 
الضــلال أو الانحــراف، إلا أن الإيمــان ســيطفو علــى الســطح واضــحا جليــا عنــد الشــدائد واينــن الــتِ يمــر بهــا الإنســان، فتجــده بصــورة 

ــمْ ) :تلقائيــة يتجــه إلى الله ليخلصــه مــن هــذا الــبلاء، وإن كــان علــى الإلحــاد أو الشــرك، يقــول الله تعــالى وَإِذَا مَــسَّ النَّــاسَ ض ــرو دَعَــوْا رَبّـَه 
مْ ي شْركِ ونَ  يجـد الإنسـان  يصـا عنـد تعـذر الأسـباب إلا التجـاء علـى ، فلا (00)م نِيبِيَن إلِيَْهِ ثْ َّ إِذَا أذََاقَـه مْ مِنْه  رَحْمَةً إِذَا فَريِق  مِنـْه مْ بِرَبهنِ

ــا نَََّــاك مْ إِلَى الْبـَــرن أعَْرَضْــت مْ ) :الله وحـده، ويقــول تعــالى نْسَــان  كَف ــوراً وَإِذَا مَسَّــك م  الض ــر  في الْبَحْــرِ ضَــلَّ مَــنْ تـَدْع ونَ إِلاَّ إِيَّــاه  فَـلَمَّ  (وكََــانَ الْإِ
 .(38:الإسراء)

مــن الفطــرة والعقـل وســائر الحــواس تضــل عــاجزة عـن تحديــد صــفات هــذا الخــالق، وكـذلك كيفيــة مــا يســتحقه مــن ولكـن كــلا "
وبـــالوحي وحـــده يمكـــن التعـــرف علـــى الخـــالق وعلـــى .. عبـــادة، أو مـــا يريـــده مـــن هـــذا المخلـــوق الـــذي يـــدرك أيضـــا أنـــه لم  لـــق عبثـــا 

                 
 .8/389 القرن العشرين،  مد فريد وجدي، دائرة معارف (1)
ــانللاسـتزادة ينظــر ســبيل أهــل القــرءان، أحمــد  مــد مفلـح القضــاة، جَعيــة اينافظــة علــى القــرءان الكــريم( 2) م، 1345/ه4905، 1ط ،الأردن-، عمَّ

03-91. 
 .34أمين،  ةمنهج القرءان في عرض عقيدة الإسلام، جَع( 3)
 .فما بعدها 55س، .م (4)
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يقومـان بهـذا الـدور، وينفضـان الغبـار الـذي تـراكم علـى  نيبويـة المطهـرة، اللـذالكـريم والسـنة الن القـرءان، والوحي يتمثـل في (1)"تشريعاته
الكـريم بأسـلوبه العجيـب  القـرءانالفطرة، ويستخرجان الكنز الدفين الغائر في أعماق الإنسان، ليستفيد منه وينتفع به، وهنـا يـبِز دور 

 .في التأثير على عقل وقلب الإنسان، وتوجيهه نحو الحق والخير

وهـو بـذلك  اطـب الـنفس  تركيز القرءان على مخاطبة الفطرة الإنسانية وإثارتها سبيل لنهضـتها وإخـراج كـوامن الخـير فيهـا،إن   
، ولعلهـا هـذه هـي زهـريسقي القرءان جذور الإيمان لدى الإنسـان فينـتعش وينمـو ويربـو ثْ بعـد ذلـك ينبـت ويف الإنسانية من أعماقها،

نـَاه  وَجَعَلْنـَا لـَه  ن ـوراً يَمْشِـي بـِهِ في النَّـاسِ كَمَـنْ مَثَـل ـه  في الظ ل مَـاتِ : )ان إليهـا في قولـهالـتِ أشـار القـرء الإحياء عملية أوََمَـنْ كَـانَ مَيْتـًا فأََحْيـَيـْ
هَا  فيهـا ويطلـق فيحييهـا، أرواحهـم في الإيمـان يـنفخ أن قبـل. الـدين هـذا قبـل المسلمون كان كذلك"، (411:الأنعام) (ليَْسَ بِِاَرجِ  مِنـْ

 قلــوبهم إذا ثْ. .  ظلامــا أرواحهــم وكانــت. مواتــا قلــوبهم كانــت. .  والاستشــراف والتطلــع والحركــة الحيويــة مــن الضــخمة الطاقــة هــذه
 وتلـتقط الضـال، تهـدي النـاس في بـه فتمشـي النـور منهـا ويفـيض فتضـيء، النـور فيهـا يشـرق أرواحهـم وإذا فتهتـز، الإيمـان عليهـا ينضح
 المتحــرر الإنســان. الجديــد الإنسـان مــيلاد الأرض في وتعلــن للبشــر الطريـق معــالم وتكشــف المســتعبد، وتحـرر الخــائف، ئنوتطمــ الشـارد،
 (2) "!العبيد عبودية من وحده لله بعبوديته خرج الذي المستنير؛

ومدى أهمية السلاح الذي يستخدمه وهو سـلاح الإثـارة القلبيـة، لمـا لهـا  ،فيتبين لنا من خلال هذه النماذج قوة تأثير القرءان
من دور كبير في توجيه الإنسان والتـأثير عليـه، ويتضـح لنـا كـذلك أهميـة طـرق البـاب العـاطفي للولـوج إلى قلـب الإنسـان وإيصـال الحـق 

الإنسان كائن مفتون بالعواطف، وتؤثر فيه العوامل العاطفية من الخوف والغضب والرأفـة والحـب والتعجـب، "، وذلك لأن والهدى إليه
 .(3)"وما أكثر الحالات والسلوك والمواقف التِ يبديها الإنسان في ظل العواطف، ويدفع إلى العمل أو ترك العمل

أثير والقـدرة علـى تغيـير المواقـف وإن كانـت مـن النقـيض إلى النقـيض، فعـن طريـق ومما تتميز بـه عمليـة الإثـارة القلبيـة سـرعة التـ  
الــتمكن مــن التــأثير علــى قلــب الإنســان وإلهـــاب عواطفــه تجــاه أمــر مــا فإنــه ســرعان مـــا يتحــول تحــولا كــاملا وســريعا تجــاه ذلــك الأمـــر 

ــ مــن الفنــون الــتِ لهــا تــأثير أساســي في "ارة القلبيــة تعتــبِ ويتفاعــل معــه، و ضــع بالتــالي للتوجيــه والإرشــاد لمــا يــراد منــه، وذلــك لأن الإث
تحريك الأفراد موضع الخطاب، ويكمن فيها معنى السرعة والعجلة، ولعل من أسرار ذلـك هـو أن الأبعـاد العاطفيـة تهيـض الأرضـية لعـدم 

تحـدد اتجاهـه وسـلوكه، فهـي تقـوم  ، لـذلك تعـد العواطـف مـن أهـم عناصـر شخصـية الإنسـان لأنهـا (4)"الاستقرار في الحركة نحو الهـدف
 .(5)بدور هام في حياته، وتبدو ثثارها في السلوك والتذكر والتداعي وتكوين المعتقدات وتعديلها

                 
 .09 ،م4999-هـ4949بيروت،  –دار الحكمة، دمشق  ، عاشور يوسف،-القضية الكبِى في حياة البشر-العقيدة  (1)
 .409، 0، ج1م، م4991-هـ4941، 48ط القاهرة،-في ظلال القرءان الكريم، سيد قطب، دار الشروق، بيروت( 2)
 .008 م،1331-هـ4910، 4حوار الحضارات في المنظار الإسلامي، على القائمي، ترجَة خضير عبد الله، مكتبة فخراوي، البحرين، ط (3)
 930-931س، .م( 4)
 .، بتصرف يسير39 م،4990-هـ4949، 1سوريا، ط -دار المعرفة، دمشقمعروف زريق،  علم النفس الإسلامي، (5)
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في خطاباتـه وتوجيهاتـه، فهـو فيتميز القرءان بـالمزج بـين المـداخل المـؤثرة علـى الإنسـان  :بين مداخل التأثير على الإنسان الجمع .0
 في خطاباتـه يمزج في دعوته للنـاس بـين الحـواس والعقـل والقلـب، فهـو يجمـع في ثن واحـد بـين قواعـده الثلاثـة الـتِ يعتمـد عليهـا

الإدراك الحســـي وايناكمـــة العقليـــة والإثـــارة القلبيـــة، لـــذا فـــإن عمليـــة الإصـــلاح والاســـتنهاض إذا أرادت حصـــول التـــأثير : وهـــي
 .ب لدى الإنسان، فإنها لابد لها من أن تجمع بين هذه القواعد الثلاثة كذلكالمطلو 

وهــذه القواعــد الثلاثــة هــي أهــم المــداخل المــؤثرة علــى الإنســان مــن حيــث إقناعــه وتربيتــه وتوجيهــه، لــذلك فإنــه مــن الضــروري   
ليـة المطلوبـة إذا اقتصـرت هـذه الـدعوة علـى أحـد هـذه توفرها في أي دعوة يراد لها النجاح وبلوغ المقصود منها، كما أنه لا تحصـل الفاع

مــن أبــرز مــا يتميــز بــه المــنهج  بــين هــذه المــداخل المــؤثرة هــذا المــزج المتناســق في الخطــاب القــرءاني عــديو المــداخل دون المــداخل الأخــرى، 
لى خطـاب القلـب والعاطفـة فقـط عن بقية المناهج، لكونه لا  اطب العقل فقط ويهمل خطاب القلب، كما أنه لا يعتمد ع القرءاني

عموما يجمع بينهمـا في ثن واحـد بتوافـق عجيـب، حيـث يمتـزج الحـديث العقلـي والمنطقـي  القرءانويهمل معه خطاب العقل والمنطق، ف
 مع الحديث العاطفي الذي يثير القلب والوجـدان، فيمتزجـان امتزاجـا قويـا متماسـكا، حـتى يصـبحان لحمـة واحـدة لا ينفـك القرءانفي 

 (1) .أحدهما عن الآخر
الشـعارات البِاقـة والمبـادئ الجميلـة  رفـع فالنهضة لا تقوم بمجـرد وهذه نقطة جوهرية وأساس لأي نهضة،: الربط بين العلم والعمل .9

قـرءان اللـذا فإننـا نَـد أن  والتطبيق العملـي لـذلك العلـم، ،المعلومات القويمة، وإنَا بالهمة والنشاط والجد والعمل وفق هذه المبادئ
كتــاب الله ذكــرت الإيمــان مجــردا، بــل عطفــت عليــه   في مــا مــن ثيــةو " يــربط بشــكل متــواز بــين الإيمــان والعلــم مــع العمــل والتطبيــق،

   (2) ."عمل الصالحات، أو تقوى الله، أو الإسلام له بحيث أصبحت صلة العمل بالإيمان ثصرة لا يعروها وهن
، ومـن ذلـك قـول الله الوثيق بين الإيمان والعمـل الصـاح والدنيوية بناء على هذا الارتباطيرتب المنافع الدينية  كما أن القرءان    

نْسَـانَ لَفِــي خ سْـر  ( 4)وَالْعَصْــرِ : )تعـالى ســورة العصــر  ) (إِلاَّ الَّــذِينَ ثَمَن ـوا وَعَمِل ــوا الصَّـالِحاَتِ وَتَـوَاصَــوْا بـِالحَْقن وَتَـوَاصَــوْا باِلصَّـبِِْ ( 1)إِنَّ الْإِ
الإيمــان الصــحيح ثْ الترجَــة  وكــل أمــة مإلهــا إلى الخســران إلا إذا تمســكت بأســباب نَاحهــا ونهضــتها، وتكمــن في ، فكــل إنســان(كاملــة

العملية لمقتضى ذلك الإيمان من العمل الصاح، وبعـد ذلـك الحـراك الفعـال للنهـوض بالأمـة وفـق ذلـك الإيمـان والعمـل الصـاح بالـدعوة 
 .طريق التواصي بالحق والتواصي بالصبِإليه وإلى مبادئه عن 

وَق ـــلِ اعْمَل ـــوا فَسَـــيـَرَى اللَّـــه  : )كمـــا أن الله ســـبحانه وجـــه إلى البـــذل والعمـــل ورتـــب الجـــزاء بنـــاء علـــى العمـــل، يقـــول الله تعـــالى  
ـــهَادَةِ فَـي ـ  ـــمْ وَرَس ـــول ه  وَالْم ؤْمِن ـــونَ وَسَـــت ـرَد ونَ إِلَى عَـــالمِِ الْغَيْـــبِ وَالشَّ نْـــت مْ تَـعْمَل ـــونَ عَمَلَك  وَق ـــلْ للَِّـــذِينَ لَا : )وقـــال (435:التوبـــة) (نَبنـــئ ك مْ بمـَــا ك 

ئح وحـث النـاس علـى ، والأنبيـاء والمصـلحون لا يكتفـون بمجـرد اسـداء النصـا(414:هـود) (ي ـؤْمِن ونَ اعْمَل وا عَلـَى مَكَـانتَِك مْ إِنّـَا عَـامِل ونَ 
ق ــلْ يــَا قَـــوْمِ اعْمَل ــوا عَلَــى : )قــدوة للنــاس في ذلــك، يقــول تعــالى ين لهــذه التوجيهــات، ليصــبحواالمطبقــالعــاملين و  العمــل، بــل يكونــون أول

، ومن هنا يتبين لنا جليا أن القرءان كتاب يحث علـى العطـاء والعمـل وينبـذ الخمـول (09:الزمر) (مَكَانتَِك مْ إِنين عَامِل  فَسَوْفَ تَـعْلَم ونَ 
، فــالميزان في القــرءان هــو العمــل الصــاح مقــام الأحــلام والأمــاني إلى التطبيــق الــواقعي والعمــل الحــي مــنوالكسـل، فهــو يــنهض بالإنســان 

                 
 . 505م، 1341بجامعة الزيتونة في تونس ( رسالة دكتوراه)للاستزادة ينظر البعد التربوي للمنهج العقدي في القرءان، أحمد بن سعيد البوسعيدي، ( 1)
 . 400م، 4905-ه4935، 5سوريا، ط-عقيدة المسلم،  مد الغزالي، دار القلم، دمشق( 2)
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لـَيْسَ بأَِمَـانيِنك مْ وَلَا أمََـانين أهَْـلِ الْكِتـَابِ مَـنْ يَـعْمَـلْ س ـوءًا ) :أو الاغـترار بالمسـميات، يقـول الله تعـالىليس بمجرد الأمنيـات و مع الإيمان، 
ــدْ لــَه  مِــنْ د ونِ اللَّــهِ وَليِنــا وَلَا نَصِــيراًيج ْــزَ بــِهِ  ــوَ م ــؤْمِن  فأَ ولئَِــكَ يــَدْخ ل ونَ ( 410) (وَلَا يجَِ وَمَــنْ يَـعْمَــلْ مِــنَ الصَّــالِحاَتِ مِــنْ ذكََــر  أوَْ أ نْـثــَى وَه 

 .(419-410:النساء) (الْجنََّةَ وَلَا ي ظْلَم ونَ نقَِيراً
فكما علمنا أن الله طالب الإنسان بالعمـل، ولكـن  : المبادئ المتكاملة لجميع مناحي الحياةتوفير المنهج الشامل والتشريعات و  .5

ان مـن أقـوى السـبل تـوفير مـا يمـس احتياجـات الإنسـ نإ كيف يعمل؟ وكيف يسير في هذه الحياة؟ وعلى أي مسلك يعمـل؟
فلـيس منهجـا مجتـزأ علـى بعـض  ف شؤون حياتهم،من رحمة الله تعالى بعباده أن أنزل إليهم منهجا شاملا لمختلو للتأثير عليه، 

، يمر كـلا وفي مقـدمتها القـرءان ،شؤون الحياة، أو مقتصرا على العبادات، وإنَا منـاهج الله إلى الرسـل مفصـلة وواضـحة وشـاملة
نَــا م وسَــى الْكِ ) :التطبيــق والاتبــاع لتعليمــات هــذا المــنهج الربــاني، يقــول الله تعــالى ومــا علــى الإنســان إلا تَــابَ تَماَمًــا عَلَــى ثْ َّ ثَتَـيـْ

ـِمْ ي ـؤْمِن ـونَ  وَهَـذَا كِتـَاب  أنَْـزلَْنـَاه  م بـَارَك  فـَاتَّبِع وه  وَاتّـَق ـوا ( 459)الَّذِي أَحْسَنَ وَتَـفْصِيلًا لِك لن شَيْء  وَه دًى وَرَحْمَةً لَعَلَّه ـمْ بلِِقَـاءِ رَبهن
وَنَـزَّلْنـَا : )أيضـا وقـال (00:الأنعـام) (مَا فَـرَّطْنَا في الْكِتَابِ مِنْ شَـيْء  ): كذلك  وقال ،(455-459:الأنعام) (لَعَلَّك مْ ت ـرْحَم ونَ 

ـــدًى وَرَحْمــَـةً وَب شْـــرَى للِْم سْـــلِمِينَ  ـــلن شَـــيْء  وَه  يَانــًـا لِك  يجمـــع بـــين الإحكـــام  ، والقـــرءان الكـــريم(09:النحـــل) (عَلَيْـــكَ الْكِتَـــابَ تبِـْ
 لا متقنـا تأْليفـاً  ، بمعـنى أن ثيـات القـرءان ألَفـت(4:هـود) (ثْ َّ ف صنلَتْ مِنْ لَد نْ حَكِـيم  خَبـِير   كِتَاب  أ حْكِمَتْ ثَياَت ه  )والتفصيل 

 كالتوحيــد الاعتقاديــة الحكــم علــى مشــتملة أَنهــا بمعــنى حكيمــة، جعلــت أوَ بــالحجج الآيــات حققــت أوَ خلــل، ولا فيــه نقــص
 وتــرك دونهــا ومــا الفــرائِض عمــل هــي الــتى العمليــة الحكــم وعلــى التوحيــد، خصــال مــن ذلــك ونحــو والأنَبيــاءِ  بالملائِكــة والِإيمــان
 مـن السـور سـائرِ فى متفرقـة ثياتـه تجعلـو  ،بالفرائـِد القلائـِد تـزين كما بالفرائدِ زينت أي ف صنلَتْ  ثْ َّ  النفس، تصفيةو  المعاصى
 (1) .بدالع إلِيه يحتاج فيما وبينت لحصت معناه أوَ أيضاً  التفريق بمعنى التفصيل

إذن فالقرءان جاء بمناهج حيوية متكاملة تشمل الإنسان والكون والحيـاة، وتجمـع بـين الشـمول والعمـق والوضـوح، فبينـت مـا   
يتعلــق بالإنســان مــن الناحيــة الماديــة مثــل الاهتمــام بجســده وصــحته ونظافتــه وقوتــه، ومــن الناحيــة المعنويــة مثــل العنايــة بالجانــب الإيمــاني 

لــذا فــإن تــوفير المــنهج الشــامل المتكامــل لعنســان يعينــه علــى توجيــه  ،(2)والقلــبي نــب العقلــي والجانــب النفســي والعــاطفيوالروحــي والجا
مداركه وطاقاته إلى الاتبـاع والعمـل، والنهـوض بهـذه التوجيهـات في الواقـع المعـاش، بـدل أن يصـرف وقتـه إلى اخـتراع المنـاهج والاجتهـاد 

ســـان للـــدين في ســـائر شـــؤون حياتـــه واحتياجاتـــه اليوميـــة يحقـــق بـــذلك العبوديـــة الخالصـــة، ويبعـــده عـــن في تفصـــيلها، كمـــا أن ربـــط الإن
 .، كما يبعده عن التخبط في الظلم والفساد(3)الازدواجية بسبب فصل الدين عن الحياة

ليشـمر عــن ســاعد  في عمـل الخــيرات والصـالحات والقربــات، الأمـر الــذي يـنهض بالإنســان توجيـه القــرءان للمسـارعة والمســابقة .3
ــمْ وَجَنَّــة  عَرْض ــهَا  ) :الجــد ويفجــر طاقاتــه للحصــول علــى مرضــات ربــه والفــوز بجنتــه، يقــول الله تعــالى سَــابقِ وا إِلَى مَغْفِــرةَ  مِــنْ رَبنك 

ــِــكَ فَضْــــل  اللَّــــهِ ي ـؤْ  ــــلِهِ ذَل ــــمَاءِ وَالْأَرْضِ أ عِــــدَّتْ للَِّــــذِينَ ثَمَن ــــوا باِللَّــــهِ وَر س  ــــنْ يَشَــــاء  وَاللَّــــه  ذ و الْفَضْــــلِ الْعَظِــــيمِ كَعَــــرْضِ السَّ ــــهِ مَ  (تيِ
                 

 .053-099/  5تيسير التفسير، أطفيش،  ينظر( 1)
الإمــارات العربيـــة –للاســتزادة ينظــر ملامــح النظــام التربــوي في الإســلام ومقارنــات لــه مــع الكتــاب المقــدس، عابــد توفيــق الهــا ي، دار القلــم، دي( 2)

 .99-48م، 1335-هـ4915، 4المتحدة، ط
، 4ســـــوريا، ط-وعة بـــــين الأصـــــالة والمعاصـــــرة، وهبـــــة الزحيلـــــي، دار المكتـــــبي، دمشـــــقللاســـــتزادة ينظـــــر الـــــدين وتفاعلـــــه مـــــع الحيـــــاة، ضـــــمن موســـــ( 3)

 .0-3/ 9م، 4998/ه4940
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 الحقيقيـة للمسـابقة وشـامل الجنـة، ونعـيم للمغفـرة الموجبـة الـبِ أفعـال إلى المسابقات لجميع شامل الأمر وهذا "، (14:الحديد)
كمـا أن القـرءان   ، (1)"للمعـاني اإكثـار  القـرثن في شـائعة طريقـة وهـي ومجـازه، حقيقتـه في اللفـو اسـتعمال طريقة على اعازية مع

ـــابقِ ونَ ) :، يقـــول تعـــالىربـــط منزلـــة الإنســـان بقـــدر جـــده وعملـــه ومســـابقته ـــابقِ ونَ السَّ ـــكَ الْم قَرَّب ـــونَ ( 43)وَالسَّ في ( 44)أ ولئَِ
ــابقِ ونَ الْأَوَّل ــونَ مِــنَ الْم هَــاجِريِ): ويقــول أيضــا ،(41-43:الواقعــة) (جَنَّــاتِ النَّعِــيمِ  نَ وَالْأنَْصَــارِ وَالَّــذِينَ اتّـَبـَع ــوه مْ بإِِحْسَــان  وَالسَّ

، (433:التوبــة) (لــِكَ الْفَــوْز  الْعَظِــيم  رَضِــيَ اللَّــه  عَــنـْه مْ وَرَض ــوا عَنْــه  وَأعََــدَّ لَه ــمْ جَنَّــات  تَجْــريِ تَحْتـَهَــا الْأنَْـهَــار  خَالــِدِينَ فِيهَــا أبَــَدًا ذَ 
نَا مِنْ عِبَادِناَ فَمِنـْه مْ ظاَلِم  لنِـَفْسِهِ وَمِنـْه مْ م قْتَصِـد  وَمِـنـْه مْ سَـابِق  بـِالخَْ ثْ َّ أوَْرَثْـنَا الْ ): ويقول كذلك راَتِ بـِإِذْنِ كِتَابَ الَّذِينَ اصْطفََيـْ يـْ

ــوَ الْفَضْــل  الْكَبِــير   ــه مْ فِيهَــا حَريِــر   جَنَّــات  عَــدْن  يــَدْخ ل ونَـهَا يح َلَّــوْنَ فِيهَــا مِــنْ أَسَــاوِرَ مِــنْ ( 01)اللَّــهِ ذَلــِكَ ه   (ذَهَــب  وَل ؤْل ــؤًا وَلبَِاس 
، وهذا الذي يدفع الناس إلى إتيان شتى صنوف الطاعات مع الإخلاص لله وعدم الاغترار بمـا قـدموه، وإنَـا (00-01:فاطر)

ـِمْ راَجِع ـونَ  وَالّـَذِينَ ي ـؤْت ـونَ مَـا ثَتَــوْا وَق ـل ـوب ـه مْ وَجِلـَة  ): يكونون في خـوف ووجـل مـن الله، يقـول تعـالى أ ولئَـِكَ ( 33)أنَّـَه ـمْ إِلَى رَبهن
ــمْ لَهـَـا سَــابقِ ونَ  ــراَتِ وَه   ويفصــل القــرءان بعــض هــذه القربــات للتمثيــل لــيس للحصــر، ،(34-33:المؤمنــون) (ي سَــارعِ ونَ في الْخيَـْ

ــ) :يقــول تعــالى والــتِ تشــمل العطــاء وضــبط الــنفس وغيرهــا، ــرةَ  مِ ــمَ وَسَــارعِ وا إِلَى مَغْفِ ــهَا السَّ ــمْ وَجَنَّــة  عَرْض  وَات  وَالْأَرْض  انْ رَبنك 
ـب  ا( 400)أ عِدَّتْ للِْم تَّقِيَن  ثل ) (لْم حْسِـنِينَ الَّذِينَ ي ـنْفِق ونَ في السَّرَّاءِ وَالضَّـرَّاءِ وَالْكَـاظِمِيَن الْغـَيْوَ وَالْعَـافِيَن عَـنِ النَّـاسِ وَاللَّـه  يحِ 

ي ـؤْمِن ــونَ باِللَّــهِ وَالْيـَــوْمِ ) :القــرءان أن المســارعة في الخــيرات مــن علامــات الصــالحين، يقــول تعــالى، ويبــين (409-400:عمــران
ــراَتِ وَأ ولئَِــكَ مِــنَ الصَّــالحِِ  هَــوْنَ عَــنِ الْم نْكَــرِ وَي سَــارعِ ونَ في الْخيَـْ خَــيْر   وَمَــا يَـفْعَل ــوا مِــنْ ( 449)يَن الْآَخِــرِ وَيــَأْم ر ونَ بــِالْمَعْر وفِ وَيَـنـْ

 .(445-449) (فَـلَنْ ي كْفَر وه  وَاللَّه  عَلِيم  باِلْم تَّقِينَ 
 الحيـــاة وفي البشـــرية، الـــنفس في القـــرثني المـــنهج فيهـــا يعمـــل الـــتِ المســـاحة ســـعة"كـــل ذلـــك يوصـــلنا إلى نتيجـــة وهـــي   

وهـذا الحـراك الـذي يشـعل جـذوة الـنفس ويجعلهـا في ،  (2)"العجيـب وتكاملهـا وتداخلها، فيها، الحركة نقط وتعدد الإنسانية،
حراك دائم ونشاط متواصل وعمل دؤوب لا يعرف الكلـل ولا الملـل، والتركيـز علـى هـذا الجانـب سـيكون مـن ضـمن الـدعائم 

 .المهمة للنهوض بالأمة
ر الـذي كـان سـببا في إعانـة النـبي إن سمة القرءان الكريم الأساسية أنه دين يحمل في مجمل ثياته ثقافة حركية  ركـة، وهـذا الأمـ 
، فمــن مكــامن القــوة في تحريــك وانتشــاله مــن حالــة الــتردي الــذي كــان عليــه علــى تكــوين مجتمــع مســلم راق -صــلى الله عليــه وســلم-

ياَأيَ ـهَـا : )توفره على ثليات الدفع التِ حملتها ثيات القـرءان وكثفـت فيهـا لغـة الأمـر، ومـن ذلـك قـول الله تعـالىالقرءان الأمة الإسلامية 
ثنـر   فاَسْـتَقِمْ كَمَــا أ مِــرْتَ وَمَــنْ ) ( 99:الحجــر) (فاَصْــدعَْ بمـَـا ت ـــؤْمَر  وَأعَْـرِضْ عَــنِ الْم شْــركِِينَ : )، وقولـه(1-4:المــدثر) (ق ــمْ فأَنَــْذِرْ ( 4)الْم ـدَّ

 (3).ة باتجاه التغيير، ومجيؤها بصيغة الأمر يمثل قوة دافعة جازم(441:هود) (تاَبَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا
فالقرءان يح َمنل هذه الأمة أمانـة عظيمـة، وهـي أمانـة الـدعوة إلى الله، وبهـذا  :الدعوة إلى هذا الدين ومبادئه السمحةالتكليف ب .8

ت مْ ك نْـ: )التكليف نالت التشريف، فتبوؤها منزلة الخيرية والتكريم هو بسبب أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكـر، يقـول الله تعـالى

                 
 .930/  18م، 4998التحرير والتنوير،  مد الطاهر بن عاشور، دار سحنون، تونس،  (1)
 .950/ 9، ج4ظلال القرءان الكريم، سيد قطب،مفي ( 2)
 .مرجع سابق (دور القرءان الكريم في بناء نهضة الأمة ووحدتها)، ضمن بحوث ندوة 84ركي، نَيب نور الدين، القرءان في تجربة ثقافة الإسلام الح( 3)
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هَـوْنَ عَـنِ الْم نْكَـرِ وَت ـؤْمِن ـونَ باِللَّـهِ وَلـَوْ ثَ  رَ أ مَّة  أ خْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْم ر ونَ بـِالْمَعْر وفِ وَتَـنـْ ـراً لَه ـمْ مِـنـْه م  خَيـْ مَـنَ أهَْـل  الْكِتـَابِ لَكَـانَ خَيـْ
وَلـْتَك نْ ) :الدعوة للحصول الفوز والنجاح والفلاح، يقول تعـالى وربط أمر، (443:ثل عمران) (الْم ؤْمِن ونَ وَأَكْثَـر ه م  الْفَاسِق ونَ 

هَــوْنَ عَـنِ الْم نْكَــرِ وَأ ولئَــِكَ ه ـم  الْم فْ  ، وألــزم كــل (439:ثل عمـران) (لِح ــونَ مِـنْك مْ أ مَّــة  يـَدْع ونَ إِلَى الْخــَيْرِ وَيــَأْم ر ونَ بـِالْمَعْر وفِ وَيَـنـْ
 هيـلعف حقـا -صـلى الله عليـه وسـلم-إن أراد أن نكـون مـن أتبـاع النـبي فـ ،لهـا أمـرا اختياريـافرد من أمة الإسلام بالـدعوة ولم يجع

ق لْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْع و إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرةَ  أنَاَ وَمَنِ اتّـَبـَعَنِي وَس ـبْحَانَ اللَّـهِ وَمَـا أنَـَا ): -جل جلاله-، يقول للها لىإ ةو علدبام ياقلا
 .(430:يوسف) (مِنَ الْم شْركِِينَ 

إلى الله من أسباب حفاظ الأمة الإسلامية على كيانها الداخلي وانطلاقهـا علـى المسـتوى الخـارجي، فبهـا تـنهض وأمر الدعوة   
ــَأْم ر ونَ ) :يقــول تعــالى ،للها ةحمــر  ىلــع لصــحتت ابهــو  وبهــا تســتعيد مجــدها وعزهــا وقوتهــا، ــاء  بَـعْــض  ي ــه مْ أوَْليَِ وَالْم ؤْمِن ــونَ وَالْم ؤْمِنَــات  بَـعْض 

هَـــوْنَ عَـــنِ الْ  ـــونَ الصَّـــلَاةَ وَي ـؤْت ـــونَ الزَّكَـــاةَ وَي طِيع ـــونَ اللَّـــهَ وَرَس ـــولَه  أ ولئَــِـكَ سَـــيـَرْحَم ه م  اللَّـــه  إِنَّ بــِـالْمَعْر وفِ وَيَـنـْ  ( اللَّـــهَ عَزيِـــز  حَكِـــيم  م نْكَـــرِ وَي قِيم 
 .(84:التوبة)

رءاني في نهضة الأمة، ونعرج هنا إلى تعرفنا فيما سبق على أبرز الجوانب التِ أثر فيها الهدي الق :توضيح مقتضيات هذا التأثير: ثانيا
 :الإشارة إلى بعض مقتضيات ومتطلبات هذا التأثر حتى يتحقق هذا التأثير ويصبح ذا جدوى، ونعرضها على النحو التالي

رءان حتى يحدث التأثير نا وعقولنا وقلوبنا للقتح جَيع حواسففلا بد لنا من : للقرءان نياسنلإا فتح مختلف وسائل الإدراك .1
وَإِذَا ق رئَِ الْق رْثَن  فاَسْتَمِع وا لَه  وَأنَْصِت وا : )علينا أن ننصت خاشعين عند تلاوة أو قراءة القرءان، يقول الله تعالىف اذلالمطلوب، 

، أما إذا لم يعر الإنسان اهتمامه أثناء سماع القرءان أو تعمد عدم فتح مداركه فإن هذا (214:الأعراف) (لَعَلَّك مْ ت ـرْحَم ونَ 
وَإِنين ك لَّمَا دَعَوْت ـه مْ لتِـَغْفِرَ لَه مْ : )ن يحصل، بسبب عدم الرغبة في الاطلاع على الحق أو مجرد سماعه، يقول تعالىالتأثير ل

ين الجاحدين ، وهذا شأن المستهزئ(7:نوح) (جَعَل وا أَصَابعَِه مْ في ثَذَانِهِمْ وَاسْتـَغْشَوْا ثيَِابَـه مْ وَأَصَر وا وَاسْتَكْبـَر وا اسْتِكْبَاراً
وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَر وا لَا تَسْمَع وا لِهذََا الْق رْثَنِ وَالْغَوْا فِيهِ : )-عز وجل-سماع القرءان، يقول الله  حتى مجرد المتكبِين فهم يرفضونو 

 .(26:فصلت) (لَعَلَّك مْ تَـغْلِب ونَ 
من  ن ذلك ما حدث للجن بعد سماعهم للقرءان بإنصاتوالقرءان يحكي لنا بعض مواقف التأثر بالقرءان عرد السماع، وم  

وَإِذْ صَرَفـْنَا إلِيَْكَ نَـفَرًا مِنَ الجِْنن يَسْتَمِع ونَ الْق رْثَنَ : )يقول الله تعالى فبعد أن كانوا على الكفر انقلبوا إلى دعاة لعيمان، ،تحول عجيب
فأظهروا تأثرهم به وإعجابهم الشديد به وتفاعلهم  ،(29:الأحقاف) (لَّوْا إِلَى قَـوْمِهِمْ م نْذِريِنَ فَـلَمَّا حَضَر وه  قاَل وا أنَْصِت وا فَـلَمَّا ق ضِيَ وَ 

عْنَا ق ـرْثَناً عَ ) :معه، وإعلانهم الإيمان به بعد أن كانوا على الشرك يقول تعالى جَبًا ق لْ أ وحِيَ إِلَيَّ أنََّه  اسْتَمَعَ نَـفَر  مِنَ الجِْنن فَـقَال وا إِنَّا سمَِ
عندما كان -خروج عمر بن الخطاب ، ومن ذلك أيضا قصة (2-1:الجن) (يَـهْدِي إِلَى الر شْدِ فَإَمَنَّا بِهِ وَلَنْ ن شْركَِ بِرَبنـنَا أَحَدًا( 1)

ه، فتأثر بها خبِ بإسلامها، وقرأ ببيتها من سورة ط، ولكنه غير مساره إلى دار أخته فاطمة بعدما أ  -عليه السلام-لقتل النبي  -مشركا
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 القرءان تايث نم ءيش ، فتحول من كونه ألد أعداء الإسلام إلى أن ينصر الله الإسلام على يديه بمجرد قراءة(1)ودخل الإسلام
 .العظيم
القرءان هو خاتم الكتب السماوية وهو صاح لكل زمان ومكان، : تدبر القرءان والتفكر فيه لأجل فهمه وإدراك مغازيه .2

وى مختلف العلوم وشتى شؤون الحياة الإنسانية، وهذا يتطلب من العلماء الفهم الدقيق والتفكير وكما تبين لنا أن القرءان ح
جل الاستفادة منها والعمل والتطبيق ه، وتشريعاته وتوجيهاته، لأالعميق لعشارات القرءانية، وذلك لمعرفة أحكامه وحكم

أفََلَا : )يقول الله تعالى أجل تدبر القرءان وسبِ أغواره،أقفال العقول من وهذا لا يتأتى إلا بفتح أقفال القلوب و  لها،
اَ والله  ،(2)أي بمعنى هلا تدبروه بتأمل بديع نظمه وبليف معناه وإحكامه ،(24: مد) (يَـتَدَبّـَر ونَ الْق رْثَنَ أمَْ عَلَى ق ـل وب  أقَـْفَاله 

كِتَاب  أنَْـزلَْنَاه  إلِيَْكَ م بَارَك  ) :-عز وجل-ه، يقول الله تعالى جعل من الأهداف السامية لإنزال القرءان التدبر له والتذكر ب
بّـَر وا ثَياَتهِِ وَليَِتَذكََّرَ أ ول و الْألَْبَابِ  ، والبحث والدراسة في القرءان سبيل لاستنباط فرائده واستخراج جواهره، (29:ص) (ليَِدَّ

ه مْ لَعَلِمَه  الَّذِينَ يَسْتـَنْبِط ونهَ  مِنـْه مْ وَلَوْ رَد وه  إِلَى الرَّس ولِ وَ : )-عز وجل-يقول الله  وجاء  ،(83:النساء) (إِلَى أ ولي الْأَمْرِ مِنـْ
أفََلَا يَـتَدَبّـَر ونَ الْق رْثَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ : )هذا الأمر بالاستنباط بعد التوجيه بتدبر القرءان في الآية التِ سبقتها حيث يقول تعالى

لنف من التفاسير للقرءان أ  للتعامل مع القرءان، فكم وهذا باب واسع  (82:النساء) (هِ لَوَجَد وا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراًعِنْدِ غَيْرِ اللَّ 
الكريم إلى يومنا هذا، وكم من البحوث والدراسات كتبت حوله، وكم من الجوانب الإعجازية اكتشفت فيه، وكم من النظم 

 .ستخرج الهدايات القرءانية في شأن نهضة الأمة وتقدمها وتطورها ورقيهانستطيع أن ن والقوانين استنبطت منه، فمن هنا
 وقلة بأيديهم، المصاحف وندرة عيشهم، وخشونة عددهم، قلة مع مدهشًا، نَاحًا القرثن بهذا الصاح سلفنا نَح لقد  

 المسلمين غالب أما هداياته، كنوز واستخراج القرثن ةدراس على توفروا أنهم: ذلك في والسر اليوم، بأعدادهم قورنوا ما إذا الحفاظ
 ثياته تدبر في هي إنَا العظمى القرثن بركة أن تناسَوْا أو ونسوا يحملونها، وبمصاحف يلحنونها، وأنغام يرددونها، بألفاظ فاكتفوا اليوم

 (3) .بها والتأدب وتفهمها
لم ت ـفَعَّل وت ـنـَزَّل على أرض  لدراسات والبحوث حول القرءان إنما فائدة هذه ا: ة والعمل بالتوجيهات القرءانيةالاستجاب .3

: الواقع، فالاستجابة لأمر الله هو سبيل لانتعاش الحياة في هذه الأمة، وإلا ستظل في حال الهمود والموات، يقول الله تعالى
 (ك مْ لِمَا يح ْيِيك مْ وَاعْلَم وا أَنَّ اللَّهَ يَح ول  بَـيْنَ الْمَرْءِ وَقَـلْبِهِ وَأنََّه  إلِيَْهِ تح ْشَر ونَ ياَ أيَ ـهَا الَّذِينَ ثَمَن وا اسْتَجِيب وا للَِّهِ وَللِرَّس ولِ إِذَا دَعَا )
اللَّه  نَـزَّلَ ) :-عز وجل-، فتوجيهات القرءان سبب لحياتنا إذا تفاعلنا مع القرءان وطبقنا تعاليمه، يقول الله (24:الأنفال)

 (ه مْ إِلَى ذكِْرِ اللَّهِ كِتَاباً م تَشَابِهاً مَثاَنيَ تَـقْشَعِر  مِنْه  ج ل ود  الَّذِينَ َ ْشَوْنَ رَبّـَه مْ ثْ َّ تلَِين  ج ل ود ه مْ وَق ـل وب ـ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ  

                 
 .053-091/ 1-4، ج4ينظر السيرة النبوية، عبدالملك بن هشام المعافري، تح مصطفى السقا وثخرون، مؤسسة علوم القرثن، قسم(  1)
 .94م، 1348وبيان كلمات القرءان، سالم بن علي المشيفري،  هدى وبيان من ثي القرءان وبهامشه معاني( 2)
  .0-1/8، 0، ط(الباي الحلبي)للاستزادة ينظر مناهل العرفان في علوم القرثن،  مد عبد العظيم الزرقاني، دار إحياء الكتب العربية  (3)
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قت ، وانطل، وإذا حدثت الاستجابة للقرءان والعمل به من قبل أمة الإسلام حصلت الحياة لها وحدثت النهضة(23:الزمر)
أوََمَنْ  : )، يقول الله تعالىتظل قابعة في الظلام والانحطاطسوإلا فإنها  الأمم للنور الإلهي بين بقية في أصقاع الأرض حاملة

نَاه  وَجَعَلْنَا لَه  ن وراً يَمْشِي بهِِ في النَّاسِ كَمَنْ مَثَـل ه  في الظ ل مَاتِ ليَْسَ بِاَ هَ كَانَ مَيْتًا فأََحْيـَيـْ ا كَذَلِكَ ز يننَ للِْكَافِريِنَ مَا كَان وا رجِ  مِنـْ
 .(122:الأنعام) (يَـعْمَل ونَ 

إن الله تعالى أنزل كتبه ليعمل بها وتطبق ويحكم بها، لا أن تترك على الأرفف أو تجعل للزينة، أو عرد التغني بها، ولذا فإن   
إِنَّا أنَْـزلَْنَا التـَّوْراَةَ فِيهَا ه دًى وَن ور  يَحْك م  بِهاَ النَّبِي ونَ الَّذِينَ أَسْلَم وا : )الله شدد النكير على عدم الحكم بما أنزل الله، يقول الله تعالى

ََْشَو ا النَّاسَ وَ للَِّذِينَ هَاد وا وَالرَّبَّانيِ ونَ وَالْأَحْبَار  بماَ اسْت حْفِظ وا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وكََان وا عَلَيْهِ ش هَدَاءَ فَ  اخْشَوْنِ وَلَا تَشْتـَر وا بإَِياَتِ ثََنًَا لَا 
... ( 45)وَمَنْ لمَْ يَحْك مْ بماَ أنَْـزَلَ اللَّه  فأَ ولئَِكَ ه م  الظَّالِم ونَ ... ( 44)قلَِيلًا وَمَنْ لمَْ يَحْك مْ بماَ أنَْـزَلَ اللَّه  فأَ ولئَِكَ ه م  الْكَافِر ونَ 

يلِ  نَِْ قاً ( 47)بماَ أنَْـزَلَ اللَّه  فِيهِ وَمَنْ لمَْ يَحْك مْ بماَ أنَْـزَلَ اللَّه  فأَ ولئَِكَ ه م  الْفَاسِق ونَ  وَلْيَحْك مْ أَهْل  الْإِ وَأنَْـزلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلحَْقن م صَدن
نـَه مْ بماَ أَ  نْـزَلَ اللَّه  وَلَا تَـتَّبِعْ أهَْوَاءَه مْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحَْقن لِك لٍّ جَعَلْنَا مِنْك مْ شِرْعَةً لِمَا بَـيْنَ يدََيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَم هَيْمِنًا عَلَيْهِ فاَحْك مْ بَـيـْ

هَاجًا  (.48-44:المائدة( )وَمِنـْ
 إن هدايات القرءان تدعو الإنسان بصفة خاصة والأمة بصفة عامة إلى تمثل مقتضيات هذا الامتزاج بين الإيمان والعمل  

، مما يدفعها إلى السير في هذه الحياة وفق خطى ثابتة وتصور واضح لها، ويدفعها للعمل وفق هذا المنهج جابة للقرءان وتعاليمهبالاست
الشامل الذي يضبط لها جَيع مناحي الحياة، ويدعوها إلى النهضة بهذا المنهج في واقعها وفي شتى أصقاع العالم، كما أن الهدايات 

ان وتوصله إلى الفهم العميق لمعنى الدين والإيمان والتوحيد، فتنعكس إيجابا في نهضته في الحياة وفق مقتضى روح القرءانية تهدي الإنس
منافذ تفضي بالإنسان إلى ساحات رحيبة وثفاق ممتدة  -كلمة التوحيد-حروف هذه الكلمة "الدين الإسلامي، وبذلك تكون 

. د لبارئه وبادر إلى مرضاته ونفر من مساخطه، وأدى الواجب وترك اينرميشرف القلب فيها حقيقة التوحيد الخالص كلما سج
ولكن الشرك توجه الفؤاد لما دون الله، وعمل . وأدران الشرك ليست كلمة تلوث الفم وحده حتى تطهرها كلمة مقابلة ينطق بها الفم

 (1) !!."قوة باعثة إلى العمل الصاح فلا قيمة له فإذا لم يسيطر التوحيد على القلب والجوارح، ويتحول إلى. الجوارح لغير الله

رفعة الأمة، فلابد من الأخذ بالمبدأ القرءاني  جللأالتغيير و وهذه الاستجابة تتطلب اَاذ خطوات عملية نحو سبل النهوض  
،  (44:الرعد) (بقَِوْم  حَتىَّ ي ـغَيـنر وا مَا بأِنَْـف سِهِمْ  إِنَّ اللَّهَ لَا ي ـغَيـنر  مَا: )القاضي بأن التغيير يبدأ من الذات ومن الداخل، يقول الله تعالى

 (2) .كما أن هذا التغيير لا يحصل إلا إذا كان منطلقا من الدين، فنهضة الأمة وانبعاث الحضارة لا يتحقق إلا بالعقيدة الدينية

                 
 . 400-408 مد الغزالي، عقيدة المسلم،  (1)
-99م، 4903-ه4933لبنـان، تصـوير -رجَة عبدالصـبور شـاهين وعمـر كامـل مسـقاوي، دار الفكـر، بـيروتشروط النهضة، مالك بن نبي، ت (2)

54 . 
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تلفة ترفع شعار النهضة وتنادي بها هناك أصوات مخ :خطوات عملية لتحقيق تأثير القرءان في نهضة الأمة: المطلب الثالث
ينادي بنهضة قومية أو حزبية أو عنصرية أو جزئية  الها أهداف ورؤى مختلفة، فمنها م وتقيم جهودا ومساع متنوعة، ولكنها جهود

لف ن منها ما يعارض الإسلام ومبادئه، ومنها ما يعمل على نقض عرى الإسلام وتفتيت وحدتها، وكل ذلك  اإأو فرعية، بل 
النهضة في القرءان؛ لأنها نهضة شاملة لمختلف نواحي الحياة، وعامة لمختلف المسلمين على شتى أعراقهم وأصولهم وأشكالهم 

 .وأماكنهم، فهي نهضة جامعة مانعة

 وهذا لا يتحقق بمجرد الآمال والتنظير، وإنَا لابد من اَاذ خطوات ،إن الأمة الإسلامية بحاجة إلى نهضة عامة وشاملة 
أن نكشف عن بعض الجهود المبذولة في هذا الصدد ثْ عملية لتحقيق هذا التأثر وحصول نتائجه المرجوة، ونحاول في هذا المطلب 

 .نعرج على عرض بعض الأفكار المقترحة كذلك

لأمة توجد بحمد الله تعالى جهود كثيرة ومتنوعة من أفراد احيث  :الكشف عن بعض الجهود الساعية لنهضة الأمة: أولا
ومؤسساتها في العمل على نهضة الأمة وإرجاعها إلى مكانتها السامية التِ أرادها الله لها، ونبِز هنا بعض الجهود المبذولة في هذا 

 :الجانب على النحو التالي
 من منظمات وهيئات ومجامع ومراكز وغيرها تقوم بعض المؤسسات على مختلف أشكالها واختصاصاتها: جهود مؤسسية .1

فمنها ما يقوم كبير في القيام بأنشطة وفعاليات مختلفة من أجل السعي لنهضة الأمة وإرجاعها إلى الالتزام بدينها، بدور  
والتقريب والوحدة، ومنها ما يقوم بجانب التأصيل الشرعي للمسائل الفقهية وبيان الحكم على نشر فكر التسامح والإخاء 

ما يقوم بالعناية بالقرءان الكريم وتدريسه وتحفيظه، ومنها ما يقوم بِدمة العلم في المستجدات مثل اعامع الفقهية، ومنها 
 .ومنها ما يعمل على إقامة أنشطة فكرية أو ثقافية أو اجتماعية وغيرهاالشرعي وتعليمه ونشره، 

ها واقعا حيا في حياة إن مختلف هذه الجهود والمساعي المرتبطة بدين الله تعالى من أجل بيان تعاليمه وتوجيهاته وتطبيق  
وفعاليات مختلفة تسعى لهذه المؤسسات برامج و في  صلتها إرجاع الناس إلى دينهم ونهضتهم به، و الناس هي جهود نافعة مباركة، 

 :نهضة الأمة منها لىإمن خلالها 
دور ): ة ندوة بعنوانإقامة معهد المعارف الحكميمثل : ايناضرات والملتقيات والمؤلفاتإقامة المؤتمرات والندوات و  .أ 

ن ندوة م، وإقامة جَعية اينافظة على القرءان الكريم بالأرد2112في عام ( القرءان الكريم في بناء نهضة الأمة ووحدتها
، م2118مؤتمر نهضة العلماء بأندونيسيا أقام مؤتمرا في سوريا و م،  2116 ماع في (نحو جيل قرءاني: )بعنوان

م تحت 4/2/2119-2: لدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة بقطر فيوهناك مؤتمر قادم يقام في كلية ا
  (1) .(لمالك بن نبي( شروط النهضة)مؤتمر أسئلة النهضة في الذكرى السبعين لكتاب : )عنوان

                 
(1) https://hbku.edu.qa/ar/cis/international-conference-renaissance 
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 .مثل طباعة بحوث الندوات المشار إليها سابقا: إصدار بعض المؤلفات والمنشورات تسعى إلى نشر فكرة نهضة الأمة .ب 
المصلحين و من قبل العلماء  فكما أن هناك جهودا مؤسسية تسعى إلى نهضة الأمة هناك جهود فردية: فردية جهود .2

أقل من الجهود المؤسسية إلا أنها بإخلاص القائمين عليها يباركها  اتصب في نفس المصب، وإن كانت إمكاناته والمفكرين
وَقاَلَ : )ق ويوجهون الناس وينصحونهم ويرشدونهم، يقول تعالىوهذا هو دأب العلماء الربانيين، يصدعون بالحالله تعالى، 

، فهم يحملون (81:القصص) (بِر ونَ الَّذِينَ أ وت وا الْعِلْمَ وَيْـلَك مْ ثَـوَاب  اللَّهِ خَيـْر  لِمَنْ ثَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا ي ـلَقَّاهَا إِلاَّ الصَّا
ولو خالف أهواء الناس ورغباتهم، ولو كلفهم ذلك حياتهم، فهم ورثة أو  فونه لا يكتمونه أمانة العلم ويقومون بتبليغه و 

- اللَّهِ  رَس ول   قاَلَ  الأنبياء يظهرون الحق واضحا جليا للناس ويفندون الشبه والأباطيل، ويحاربون الجهل والفساد والإفساد،
 وَتَحْريِفَ  الْم بْطِلِينَ  وَانتِْحَالَ  الْجاَهِلِينَ  تأَْوِيلَ  عَنْه   يَـنـْف ونَ  د ول ه  ع   خَلَف   ك لن  مِنْ  الْعِلْمَ  هَذَا يرَِث  ) : -وسلم عليه الله صلى
 :، ونذكر بعض النماذج من هذه الأنشطة على سبيل التمثيل وهي(1)(الْغَالِينَ 
أهمية الشباب ودورهم في نهضة ) ناو نعب ةر ضا و للشيخ عبدالفتاح مورو،  (نهضة الأمة) اضرة بعنوان  :ايناضرات .أ 

( نهضة الأمة الإسلامية هذا ما نحتاجه)،  اضرة بعنوان -وزير الأوقاف الأردني- هايل داوودللدكتور ( ةالأم
 .للدكتور  مد راتب النابلسي

في قناة الجزيرة في برنامج ( عوامل نهضة الأمة)مع الدكتور يوسف القرضاوي بعنوان تلفزيوني لقاء  :اللقاءات .ب 
للشيخ  مد صاح ( النهوض بعد الإخفاق)، وحلقة تلفزيونية بعنوان م27/5/2111: بتاريخ( الشريعة والحياة)

 .المنجد
لتنهض )، وكتاب مجدي الهلالي( كيف للقرءان أن ينهض بالأمة  -إنه القرءان الكريم سر نهضتنا )كتاب : الكتب .ج 

لم بن  مد الشيخ للراحل خلفان بن  مد العيسري، مجموعة تغريدات جَعها ورتبها سعيد بن سا( الأمة
 .العيسري، سلطنة عمان

، منشورة في للدكتور بدران مسعود بن الحسن( ةالنخبة المثقفة ودورها في تحقيق نهضة الأم)مقال بعنوان : المقالات .د 
  (2) .مدونات قناة الجزيرة

                 
بن حنبل عن هذا  ، قال الخطيب سئل أحمد599ح 099ص/4، الطبِاني في مسند الشاميين ج(139/  43) -السنن الكبِى للبيهقي  (1)

 . (35/  19) -جامع الأحاديث . لا هو صحيح سمعته من غير واحد: كأنه كلام موضوع قال: الحديث وقيل له
(2)

http://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/11/21/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%
D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D8%A9-

%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-
%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9  . 
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ا في بعض إقامة دورات لتدبر القرءان والتفكر فيه، تكون دورات مغلقة لعدة أيام، وهي معمول به: دورات التدبر .ه 
الدول الإسلامية، تعتمد على تعلم منهجية تدبر القرءان والربط بين ثياته وكيفية التفاعل مع ثياته والاستجابة لها، 

 .بحيث يجعل المسلم القرءان نصب عينيه يحكمه في جَيع شؤون حياته، فتنضبط تصرفاته وسلوكياته
توجد أفكار وثليات كثيرة في هذا الصدد نذكر طرفا منها على  :ات عمل مقترحة لتفعيل هذه الجهوديلأفكار وآ: ثانيا

 :النحو الآتِ
، يقول الله مةلأا ةضنه يةملع في توظيف الطاقات في مختلف التخصصاتلالعمل على توجيه الأمة بك لذو : إعداد القوة .4

ب الاقتصادي وتوجيهه العناية بالجان جوانب القوة ومن أبرز ،(33:الأنفال) (وَأَعِد وا لَه مْ مَا اسْتَطَعْت مْ مِنْ ق ـوَّة  : )تعالى
لابد من التشجيع على إنشاء المؤسسات الوقفية وتثميرها وصرفها في بناء و ، الوجهة الشرعية، فالمال هو عصب الحياة

، فالعناية بالجانب الاقتصادي هو  ور النجاح في جَيع الجوانب الأخرى، مثل الجانب الاجتماعي والجانب اعتمع ونهضته
  (1) .سائر الجوانب، مع مراعاة التخطيط السليم والتنفيذ الأمينالثقافي والإعلامي و 

أمة بيان ثليات العمل والخطوات العملية لنهضة لو اضرات متخصصة  ودورات وورش عمل إقامة مؤتمرات وندوات .1
التوصيات وتكليف فرق عمل لتفعيل ما يمكن تطبيقه من الإسلام، تركز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، 

 .والمقترحات مع المتابعة والتطوير
الأجهزة والبِامج والتطبيقات الحديثة لصناعة الاستفادة من التقنيات الحديثة في البِمجة والتأثير، مثل استخدام الالكترونيات  .0

رعة إلى المساو الإلهية  ير نَط الحياة إلى التزام الأوامريوتغ ،وتوظيفها في استنهاظ الهمم والطاقات في حفو القرءان والعمل به
إيقاظ القوى الداخلية لدى  إعداد برامج من أجل استخدام العلوم الحديثة مثل علم البِمجة العصبية فيكذلك الخيرات، و 

 الإنسان وتوجيهها إلى ما يرتقي بها من الإيمان القوي والخلق الرفيع وضبط النفس والتحكم في المشاعر والعواطف
أيقو )، ودورة (أيقو قواك الخفية) دورة: ، ومنها الدورات التِ تعقد بمسميات مختلفة مثلقنوطوالتخلص من اليأس وال

تماشى مع روح يوافق الشرع وتوجيهات القرءان، وبما يوغيرها، مع التأكيد على توجيهها بما  (وأطلقه بداخلك العملاق
، أو أن مخالفات عديدة مة وتحويمن بيئات غير مسل للأسف قد نقلمنها  دو جو م وه امم الدين الإسلامي، لأن الكثير

 .وليس فيها ما يتعلق بالجانب الروحي أو الإيماني ،توجهها مادي فقط

  

                 
: سلطنة عمان-مسقط)لي السعدي، في الفكر والدعوة، ، فهد بن ع -المفتِ العام لسلطنة عمان-لقاءات سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي  (1)

 . 130-131، (م1343/هـ4904مكتبة الأنفال، 
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 :نبِز أهم ما توصلت إليه الورقة البحثية على النحو التالي: النتائج
 د إلى حالحركة أمة الإسلام نحو التغيير والإصلاح، وانتقالها من حال السبات والركو : يدل على( نهضة الأمة)مصطلح  .4

 .، مستمدة طاقتها وقوتها من مبادئ دينها وروح تشريعاتهاليقظة والرفعة
احة الهزيمة النفسية التِ خيمت على انتشال أمة الإسلام من حال التردي، وإز : لعدة أسباب منها نحتاج إلى نهضة الأمة .1

لتتبوأ  قام الرفعة الذي أرادها الله لهاقال بالأمة إلى مالانتو  ،أفراد أمة الإسلام، وإبدالها بالأمل المشرق بالعز والنصر والتمكين
ات الحيرة والتيه والظلم حاجة العالم بأسره إلى المنقذ للبشرية جَعاء لإخراجها من ظلمو  الدور القيادي والريادي بين الأمم،

ختلف أفراد الأمة إلى تكاتف وجود النهضة والهبة المشتركة في الأمة دافع لم نأ امك والرخاء،إلى نور الهداية والعدل  والفساد
 .الجهود وتوحيدها

بين مداخل التأثير على  الجمعالتأثير الروحي، والتأثير القلبي، و  :نهضة الأمة تحقيق تأثير الهدي القرءاني فيجوانب أبرز  .0
التوجيه و ، الحياة توفير المنهج الشامل والتشريعات والمبادئ المتكاملة لجميع مناحيوالربط بين العلم والعمل، و ، الإنسان

 .التكليف بالدعوة إلى هذا الدين ومبادئه السمحةو ، للمسارعة والمسابقة في عمل الخيرات والصالحات والقربات
فتح مختلف وسائل الإدراك الإنساني للقرءان، وتدبر القرءان  :الهدي القرءاني في نهضة الأمة تأثيرومتطلبات  مقتضيات .9

 .الاستجابة والعمل بالتوجيهات القرءانيةو ، غازيهوالتفكر فيه لأجل فهمه وإدراك م
إقامة المؤتمرات والندوات وايناضرات  منها جهود مؤسسية ومن أنشطتها: نهضة الأمةقائمة تسعى إلى  جهودهناك  .5

ايناضرات واللقاءات والكتب والمقالات  ةماقإ، وإصدار بعض المؤلفات والمنشورات، وجهود فردية مثل والملتقيات والمؤلفات
 .دورات التدبرو 
إعداد القوة بمختلف أشكالها وأنواعها، و ورها العناية : منها يات عمل مقترحة لتفعيل هذه الجهودلأفكار وثتوجد  .3

بالجانب الاقتصادي، وإقامة مؤتمرات وندوات ودورات وورش عمل و اضرات متخصصة في بيان ثليات العمل والخطوات 
استخدام العلوم و  والاستفادة من التقنيات الحديثة في البِمجة والتأثير ،الجانب العملي العملية لنهضة أمة الإسلام تركز على

 .همم أفراد الأمة وطاقاتهاالحديثة وتوظيفها في استنهاظ 

 :التوصيات
إقامة لجان داخلية في كل بلد إسلامي ولجان مشتركة بين الدول الإسلامية، تنبثق منها فرق عمل لوضع ثليات وطرق من  .4

جل السعي لنهضة الأمة، وتستفيد من التوصيات والتوجيهات المنبثقة من المؤتمرات والندوات والبحوث والدراسات، أ
 .الأمين والتنفيذ السليم بالتخطيط والعناية الشرعية، الضوابط مراعاة مع ،على تطبيق ما أمكن منهاوالعمل 

الجانب الإعلامي، واستخدامه وسيلة للخطاب الجماهيري بعناية المؤسسات الدينية بشكل عام وأهل العلم بشكل خاص  .1
لفهامن أجل   .نهضة الأمة، والتحذير من أسباب نكوصها وَ
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المتعلم  ينب علاقةلاريسه، لأجل تقريب تحديث المراكز القرءانية والمؤسسات التعليمة عموما لأساليب تعليم القرءان وتد .0
 .اتهوتطبيق ثدابه وتشريع ،فهمه وإدراك مغازيه ىلع لمعلاو  ،القرءانو 
 

 :الخاتمة 
من أعظم النعم التِ فالحمد لله على منه وفضله، والشكر له على نعمه التِ لا تعد ولا تحصى، ولا تحد ولا تستقصى،    

إلا أن  أكرمنا الله بها هذا القرءان العظيم، وما على هذه الأمة إذا أرادت أن تفيق من غفلتها الشديدة وتستيقو من سباتها العميق
ل الله المتين ونوره المبين، وأن تلتمس هدايات القرءان الكريم التِ فيها سبب حياتها ونَاتها، ومصدر عزتها وقوتها، وسبيل تعتصم بحب

 .رقيها وتطورها
أوكلها الله على عاتقهم، وأن يسعوا  أن يقوموا بالأمانة التِ ،على من حملوا راية القرءان، ورفعوا لواء العلم الشرعيف  

جل نهضة أمة الإسلام، وأن يتكاتفوا فيما بينهم، وأن يتعاونوا على نبذ أسباب الفرقة والتشتت والخذلان في جسد جاهدين من أ
 .الأمة
إلا نَتهد من أجل فهم هذا  التنزيل الإلهي، والعمل على إن هدايات القرءان معين لا ينضب، ونور لا  بو، فما علينا   

      . ه الورقة إلا  اولة من أجل فهم هذه الهدايات وتلمس إشراقاتهاتطبيقه واقعا حيا في حياتنا، وما هذ
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 :المراجع
الأمـــة، مجـــدي الهـــلالي، مؤسســـة اقـــرأ للنشـــر والتوزيـــع والترجَـــة، كيـــف للقـــرءان أن يـــنهض ب  -ســـر نهضـــتنا القـــرءان الكـــريم إنـــه  .4

  .م1345/هـ4903، 1طمصر، -القاهرة
 . م1341بجامعة الزيتونة في تونس ( رسالة دكتوراه)البعد التربوي للمنهج العقدي في القرءان، أحمد بن سعيد البوسعيدي،  .1
تحقيــق ، الملقّــب بمرتضــى الزَّبيــدي (أبــو الفــيض)  مّــد بــن  مّــد بــن عبــد الــرزاّق الحســيني، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس .0

  .دار الهداية، مجموعة من اينققين
 .م 4998التحرير والتنوير،  مد الطاهر بن عاشور، دار سحنون، تونس،  .9
، 4ســـوريا ، ط -يـــة، دمشـــقالقرءانعبـــد الله  مـــد الجيوســـي، دار الغوثـــاني للدراســـات   والـــدلالات النفســـية،القـــرءانيالتعبـــير  .5

 .م1333 -هـ4913
، 1ن، طي والثقافة، سلطنة عما مد بن يوسف أطفيش، تيسير التفسير للقرثن الكريم، وزارة التراث القوم تيسير التفسير، .3

 .م4990-هـ4940

-هــ4910، 4حوار الحضـارات في المنظـار الإسـلامي، علـى القـائمي، ترجَـة خضـير عبـد الله، مكتبـة فخـراوي، البحـرين، ط .8
 .م1331

 .0رفة، بيروت، طدار المع  مد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين، .0
ـــــــاء نهضـــــــة الأمـــــــة ووحـــــــدتهادور القـــــــرءان ال .9 ـــــــيروت ، لعـــــــدة مـــــــؤلفين،كـــــــريم في بن ـــــــة، ط-ب ـــــــان، دار المعـــــــارف الحكمي ، 4لبن

 .م1345/هـ4903
، 4ســــوريا، ط-وعة بــــين الأصــــالة والمعاصــــرة، وهبــــة الزحيلــــي، دار المكتــــبي، دمشــــقالــــدين وتفاعلــــه مــــع الحيــــاة، ضــــمن موســــ .43

 .م4998/ه4940
ــــــــان .44 ، 1ط ،الأردن-ســــــــبيل أهــــــــل القــــــــرءان، أحمــــــــد  مــــــــد مفلــــــــح القضــــــــاة، جَعيــــــــة اينافظــــــــة علــــــــى القــــــــرءان الكــــــــريم، عمَّ

 .م1345/ه4905
 .السقا وثخرون، مؤسسة علوم القرثنالسيرة النبوية، عبدالملك بن هشام المعافري، تح مصطفى  .41
لبنــــان، تصــــوير -رجَــــة عبدالصــــبور شــــاهين وعمــــر كامــــل مســــقاوي، دار الفكــــر، بــــيروتشــــروط النهضــــة، مالــــك بــــن نــــبي، ت .40

 . م4903-ه4933
 .م4999-هـ4949بيروت،  –دار الحكمة، دمشق  ، عاشور يوسف،-القضية الكبِى في حياة البشر-العقيدة  .49
 . م4905-ه4935، 5سوريا، ط-عقيدة المسلم،  مد الغزالي، دار القلم، دمشق .45
 .م4990-هـ4949، 1سوريا، ط -دار المعرفة، دمشقمعروف زريق،  علم النفس الإسلامي، .43
 .م4991-هـ4941، 48ط القاهرة،-في ظلال القرءان الكريم، سيد قطب، دار الشروق، بيروت .48
لــي الســعدي، في الفكــر والــدعوة، ، فهــد بــن ع -المفــتِ العــام لســلطنة عمــان-لقــاءات سماحــة الشــيخ أحمــد بــن حمــد الخليلــي  .40
 .(م1343/هـ4904مكتبة الأنفال، : سلطنة عمان-مسقط)
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 .لبنان-بيروت -المكتبة العلمية ، أحمد بن  مد بن علي المقري الفيومي، الكبير للرافعي المصباح المنير في غريب الشرح .49
، دار الفكـرلبنـان، -، بـيروتعبـد السـلام  مـد هـارون: ، تحقيق(أبو الحسين) أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة .13

 .م4989 -هـ 4099
الإمـارات العربيـة –ملامح النظام التربوي في الإسلام ومقارنات له مع الكتـاب المقـدس، عابـد توفيـق الهـا ي، دار القلـم، دي .14

 .م1335-هـ4915، 4المتحدة، ط
 .0، ط(الباي الحلبي)مناهل العرفان في علوم القرثن،  مد عبد العظيم الزرقاني، دار إحياء الكتب العربية  .11
 .أمين ةمنهج القرءان في عرض عقيدة الإسلام، جَع .10
 .م1348وبيان كلمات القرءان، سالم بن علي المشيفري،  هدى وبيان من ثي القرءان وبهامشه معاني .19
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